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  المصلحة

جلب المنافع لهم بثبتت باستقراء احكام الشريعة الاسلمية انها وضعت لتحقيق مصالح الناس 

 عنهم وان تحقيق هذه المصالح هو المقصد العام للشريعة  اسدودرء المف

 تعريف المصلحة : هي جلب المنفعة ودفع المضرة . 

 اقسام المصلحة المعتبرة باعتبار الاهمية 

اهميتها بالنسبة للناس الى ثلثة اقسام  في ميزان الشرع وبمعياره باعتبارتنقسم المصلحة المعتبرة 

 )الضروريات , والحاجيات , والتحسينات( 

 المصالح الضرورية  -1

والمجتمعات والافراد , وهي المقاصد الالهية في الاحكام الشرعية التي تقتضيها حياة الامم 

قل , وترجع هذه الضروريات الى خمسة انواع هي )حماية الدين , حماية النفس , حماية الع

 حماية العرض والنسل , حماية المال ( 

 

حماية الدين : حفظ الدين يحتل الصدارة من بين الضروريات الخمس التي هي مقاصد  -أ

الشارع , حيث حرم الشارع كل تعرض للدين وامر بمعاقبة اهل البدع السيئة والافكار 

  َّ بىبن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ٹٱٹٱُّٱالمضادة للعقيدة 

 كح كج قم ٹٱٹٱُّٱحماية النفس : حرم الله الاعتداء على النفس وما دون النفس  -ب

  كل كا قي قى ٹٱٹٱُّوشرع حق الدفاع الشرعي  َّ لخلح لج كم  كل كخ

 جح  ثم ته تم تخ ٹٱٹٱُّٱوفرض القصاص  ليلى لم كي كى كم

 َّ حم حج جم

فضله تمكن من ان بحماية العقل : يتميز الانسان عن باقي المخلوقات بميزة العقل الذي -ج

العقل في حياة  ولأهميةيصل الى ما وصل  اليه من التطورات الحضارية الحديثة المدهشة 

 آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَُّالانسان حرم الشارع كل ما يحدث الخلل فيه من المسكرات والمخدرات . 

 َّ تفُْلِحُونَ  لعَلََّكُمْ  فاَجْتنَِبوُهُ  الشَّيْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْس   وَالأزَْلامُ  وَالأنَصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ  إنَِّمَا
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حرم القذف فحماية النسل: من حيث الحفاظ والحماية على العرض والنسب بالقول والفعل  -د

والزنا ,  الخلوةلي بتحريم فعواللعان بالكلم , وحدد للقاذف واللعن عقوبة وحرم الاعتداء ال

ٱو  َّ كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ٹٱٹٱُّٱلزانية والزاني وحدد العقوبة ل

 َّ هىهم هج ني نى نم نخ نح نج ٹٱٹٱُّٱ

حماية المال : من حيث الحفاظ عليه حرم الاعتداء على اموال الغير بالسرقة والنهب  -ـه

والسلب والغصب وغير ذلك من التجاوزات غير المشروعة وشرع عقوبات منها حدية 

 ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ٹٱٹٱُّٱ

  َّ  رٰ

 

 ة المصالح الحاجي -2

حتاج اليها الانسان لرفع المشقة ودفع الحرج والضيق وهي تلي يهي المصالح التي 

المصالح الضرورية في الاهمية فيما يتعلق بحفظ الدين من الحاجيات وما يتعلق بالحياة من 

 يتعلق بالمال  المصالح الحاجية وما

ة من اقامة شعائر عند قيام الاعذار فالمخففيما يتعلق بحفظ الدين من الحاجيات الرخص  -أ

, ويحق للمريض  ية , فالصلة تصبح قصرا في السفرالمشروعة والظروف الاستثنائ

 والمسافر والحامل والمرضعة الافطار والقضاء عند زوال العذر 

الغير بدون اذنه  لفيما يتعلق بالحياة . امر الشارع بالتداوي عند المرض , واباح اكل ما -ب

 ة عند الجوع استثناء من القاعدة الشرعية القاضية بالتحريم يتمل المواك

شمل تفيما يتعلق بالمال . من الحاجيات اباح الشارع التوسع في العقود والشروط حتى -ج

رفع الحرج ودفع المشقة بالعقود المستثناة من القواعد الشرعية العامة لحاجة الناس اليها , 

 َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته  ٹٱٹٱُّٱوالعسر 

وتهمة  والاعراض من الحاجيات شدد الشارع في اثبات جريمة الزنا بالأنسابفيما يتعلق  -د

نصاب شهادة اثبات هذه فجعل  نسابهمعلى اعراض الناس وا القذف منعا لتطاول الالسن

  بي  ٹٱٹٱُّٱالجرائم الاخلقية ممن لا يقل عددهم عن اربعة رجال بالغين عاقلين عادلين 

 َّ في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر
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 لأبعاده,  هالمخدر كحرمة كثير وافيما يتعلق بحفظ العقل من الحاجيات : حرم قليل المسكر  -ـه

 حرام(  هفقليل هعن متناول الايدي قال رسول الله )ص( :)ما اسكر كثير

 المصالح التحسنية  -3

ها كلها او الانسان في ضيق وحرج ومشقة بتخلف هي التي لا يختل نظام الحياة ولا يقع

بعضها , ولكنها لا يستغني عنها الانسان في وصوله الى الكمال وتحليه بالمحاسن وتخليه 

 عن الرذائل 

رب بالنوافل من الصدقات والتقففي الجانب الديني تجنب النجاسة واخذ الزينة بالذهاب الى المسجد 

 والقربات

ومن التحسينات بالنسبة للنفس حمايتها من الدعاوى الباطلة والسب وغير ذلك مما لا يمس  -

 اصل الحياة وحاجياتها ولكن يمس كمالها 

رير والخداع فأنه لا يمس المال لذاته ولكن يمسه كماليا تحريم التغ للأموالومن التحسينات  -

 , حيث يوقع في الغلط 

 ٹٱٹٱُّٱعرض تحريم خروج المرأة في الطرقات بزينتها, ومن التحسينات بالنسبة للنسب وال

َّ لى لم كي كى كم  كل كا  

 احفظ لكمال الاصل  لأنه -

ومن التحسينات لحماية العقل المنع من اعلن الشرب للمحرمات وبيعها في اوساط  -

 المسلمين 

ادات وبصورة خاصة في العب شيءات في كل وقد طلب الشارع رعاية التحسينات والكمالي

 والمعاملت والعقوبات والعادات 

 شروط العمل بالمصلحة 

يشترط لصحة العمل بالمصلحة والاستدلال بها على وجود الحكم وكشفه ان تتوافر فيها الشروط 

 التالية : 

ية او ردرجة تحت مقاصد الشارع بأن تكون راجعة اما الى المصالح الضروان تكون من -1

الشرعية التي تعتبر مصدرا لاكتشاف الحكم هي المصلحة التحسينة فالمصلحة  واالحاجية 

 المعتبرة 

لمقاصد طعية اي ان تكون المصلحة ملئمة على الحكم قعدم معارضتها لنص تكون دلالته  -2

 الشارع , فل تخالف  اصل من اصوله ولا تنافي دليل من ادلة احكامه 
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خاصة , فل يجوز ان ان تكون المصلحة كلية وليست شخصية , اي مصلحة عامة لا  -3

 يشرع الحكم لتحقيق مصلحة خاصة 

 كرها العقول السليمة ون المصلحة معقولة بذاتها , لا تنان تك -4

 

 الاستحسان 

تعريف الاستحسان : هو عملية اجتهادية عقلية تستهدف ترجيح العمل بدليل الحكم الاستثنائي على 

 المجتهد احسن بمعيار شرعي . ة اذا وجده بدليل الحكم الاصلي في واقعة معينالعمل 

 ئخ ٹٱٹٱُّٱار الاحسن من بين الامور المتعارضة وقد اثنى القران الكريم على اختي

وكذلك امر  َّ  جح ثم ته تم تختح تج به بم  بخبح بج ئه ئم

 َّ بي  بى بن بم بز بر ٹٱٹٱُّٱالذي هو جلب مصلحة او دفع مفسدة ,  بالْحسان

ان الله تعالى في كل واقعة من وقائع الزمان , وفي كل تصرف من تصرفات الانسان حكما  -

, فأن وصل اليه المجتهد فهو مصيب والا فهو مخطئ قال الرسول الكريم )ص( )) اذا 

 له اجر(( فاجران واذا حكم واجتهد ثم اخطأ  فلهحكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب 

الات السعة والظروف حايا حكمان احدهما يختص بوكذلك لله تعالى في كثير من القض -

الاعتيادية ويسمى )عزيمة( وثانيتهما يطبق في الحالات الاستثنائية والظروف الطارئة 

ويسمى )رخصة( . والرخصة تبدل الحكم من الصعوبة الى السهولة لعذر مع قيام سبب 

 الحكم الاصلي. 

لعزيمة والرخصة( او تعارض دليليهما ين )اتعارض الحكموعندما يجد المجتهد او القاضي  -

ق الحكم الاصلي )العزيمة( يجلب مشقة لا يفي قضية يوازن ويقارن بينهما فأن وجد ان تطب

تطاق او حرجا لا يحتمل عليه ان يعدل عن العمل بمقتضى دليل الحكم الاصلي الى العمل 

ة من حيث خلوه عن لذي العلقة في هذه القضياحسن  لأنهليل الحكم الاستثنائي بموجب د

وقال الرسول    َّ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ٹٱٹٱُّٱالحرج الذي يأباه القران 

 يجعلهالكريم )ص( : )بعثت بالحنفية السمحاء( )وان الله شرع الدين فجعله سهل سمحا ولم 

 ضيقا( 

 والسنن قواعد كلية منها :  الآياتوقد استنبط الفقهاء والاصوليون من هذه  -

 المشقة تجلب التيسير  -

 اذا ضاق الامر اتسع -
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  المحظوراتيح بوالضرورات ت -

 جاز بعذر يبطل بزواله  امو -

 الامثلة التطبيقية على فكرة الاستحسان من القران الكريم 

شد القران الكريم الانسان الى العدول من تطبيق الحكم الصعب الى الاخذ بالحكم السهل كلما ار

 اقتضى الامر ذلك 

 نر مم مالي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ٹٱٹٱُّٱ -1

  َّ يي يى  ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز

حكم اكل يدل على ان  فالأولخر استثنائي تتضمن حكمين احدهما اصلي والا الآيةمن الواضح ان 

الميتة ولحم الخنزير وتناول الدم في حالات السعة هو الحرمة لما في ذلك  من المضرة الصحية 

 عدم تيسير الطعام المباح فالحكم هو الاباحة بل الوجوب ان توقف علية انقاذ الحياة اما في ظروف 

  َّ  هيهى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي ٹٱٹٱُّٱ -2

الكريمة على ان كل ما حرم على الانسان في الحالات الاعتيادية يتحول الى  الآيةودلالة هذه 

 المباح في الحالات الاضطرارية 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ٹٱٹٱُّٱ -3

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ عممعمم َّ ٍّ

تدل على ان حكم صيام رمضان في الحالات الاعتيادية هو الوجوب  والآية َّ تربي بى

اما في الظروف التي يتوقع فيها الحرج والمشقة كالمرض والسفر فيرفع الوجوب ويحل 

 على ان يقضي الصوم بعد زوال العذر  الْباحةمحله 

 والْجارةكذلك نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد عليه ورخص في بيع السلم  -4

والمزارعة وكلها عقود ولكن في وقت التعاقد المعقود عليه معدوم ووجه الاستحسان حاجة 

 الناس وتعارفهم 

ان اساس فكرة الاستحسان هو دفع الحرج قبل وقوعه ورفعه بعد الوقوع  الآياتونستنتج من هذه 

  َّ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ٱٹٱُّٱا لقوله وفق


